
هــل استســلمت المعارضــة لمــشروع إعــادة
يا؟ تشكيل سور
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ترجمة وتحرير نون بوست

ية بالمشاركة في الاجتماع الذي تنظمه موسكو. فهل يعتبر تحت وطأة الضعف، قبلت المعارضة السور
هذا بداية الاستسلام؟

ــدًا؟ مصــطفى الشيــخ، أول الجــنرالات المنشقــة عــن الجيــش هــل يجــب أن نحفــظ هــذا الاســم جي
النظــامي خلال الاحتجاجــات الشعبيــة في ســنة ، الــذي اســتلم فيمــا بعــد منصــبًا قياديًــا في

ية وأصبح مقربًا من تركيا. المعارضة السور

في الواقع، تلقى هذا القيادي الذي اتخذ من السويد ملجأ له، دعوة رسمية لحضور اجتماع أستانة،
ية، بعد تحت عنوان “تبادل الآراء”. فهل سيلعب الجنرال المنشق دورا هاما في الأزمة الحالية في سور
مرور شهر على الهزيمة الثقيلة التي منيت بها المعارضة في حلب؟ الكثيرون يعتقدون أن ذلك ممكن.

ومن ناحية أخرى، تتمتع موسكو حاليا بالعديد من الامتيازات، إذ أنها تمسك بيدها مقاليد الأمور
يا، مما يمنحها القادرة على تغيير مجرى الأحداث في الفترة القادمة. والسلطة في سور

تربع كل من بشار الأسد وشركائه، على رأس المحادثات التي يترقب الجميع
حدوثها. وفي الوقت نفسه سيقود التحالف الذي لم يكن متوقعا بين أنقرة

وموسكو وطهران جل مراسم الحفل المرتقب في أستانة
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ومن الملفت للنظر أن موسكو، ولأول مرة، تتبنى تنظيم محادثات مباشرة بين النظام وأبرز مكونات
المعارضـــة المســـلحة، برعايـــة كـــل مـــن تركيـــا وإيـــران، الـــتي ســـتنطلق يـــوم الاثنين في أســـتانة عاصـــمة
كازاخستان، بعيدًا عن جنيف أين عقدت العديد من المحادثات المتعلقة بالشأن السوري، التي من

المتوقع أن تستأنف في  شباط/ فبراير.

وعمومًا، خطوات موسكو الثابتة في هذا الموضوع دليل على ثقتها المفرطة في قراراتها، فلم تقتصر في
دعوتهــا علــى القيــادات العســكرية المعارضــة بالخــا والمعزولــة ميــدانيًا، بــل اســتدعت أيضًــا عنــاصر

المعرضة الذين تستهدفهم بقنابلها وتعتبرهم من ضمن المنظمات الإرهابية.

وفي المقابل، استثنت موسكو من هذه المحادثات كلا من تنظيم الدولة وفتح الشام الموالي لتنظيم
القاعدة. وعلى الرغم من إصرار روسيا حتى وقت قريب على عدم الاعتراف بوجود معارضة معتدلة
يا، إلا أن موسكو وافقت على أن يترأس وفد المعارضة القيادي السلفي في جيش الإسلام، محمد في سور
علـوش، الـذي يشـارك في محادثـات جنيـف أيضـا، والـذي لم تتوقـف دمشـق وموسـكو عـن الطعـن في

شرعيته.

ــة ووقوفهــا في صــف بشــار الأســد، في أيلــول/ ســبتمبر ســنة ي ومنــذ تــورط موســكو في الحــرب السور
، عمـدت إلى كشـف نواياهـا مـن خلال حشـد كـل القـوات المحاربـة إلى جـانب النظـام السـوري،

معتبرة أن أي معارض لهذا الحشد سيوضع تلقائيا في خانة الإرهابيين.

كــثر وفي هــذا الصــدد، قــال أحــد قيــادي المعارضــة الذيــن تــم تجــاهلهم إن “الأمــور أصــبحت اليــوم أ
وضوحا بالنسبة لروسيا. فمعارضيها التزموا الصمت، وليس لديهم أي خيار سوى الطاعة”.

ية، خاصة إثر تغير مواقف ومن جانب آخر، سرت موجة من خيبة الأمل في صفوف المعارضة السور
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ففي الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على
تقارب فعلي بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ليتزامن ذلك مع القصف العنيف

الذي شنته القوات الروسية على حصن المعارضة في حلب الشرقية.

وفي الأثنـاء، وبمباركـة مـن موسـكو ومساعـدة طيرانهـا الحـربي، سـيطرت القـوات التركيـة علـى جـزء مـن
شمال سورية في محاولة لتحرير مدينة “الباب” التي تخضع لنفوذ تنظيم الدولة.

تتمتع موسكو حاليًا بالعديد من الامتيازات، إذ أنها تمسك بيدها مقاليد الأمور
يا، مما يمنحها القادرة على تغيير مجرى الأحداث في الفترة والسلطة في سور

القادمة

خلافا لذلك، إن حضور تركيا العسكري في هذه المنطقة بالذات كان لهدف محدد يتمثل في مواجهة
إنتشـار الأكـراد علـى حـدودها. وفي الـوقت نفسـه، إن التقـارب الـروسي الـتركي لـه انعكاسـاته علـى أرض
المعركة، ففي بداية الحرب، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمثابة العدو الأول لبشار الأسد،



إلا أن موقفه قد تغير. وفي هذا السياق اعترف محمد شمشك المقرب من الرئيس التركي بأن ” الوضع
قـد تغـير علـى أرض الواقـع بشكـل مذهـل، ولا تسـتطيع تركيـا التشبـث بفكـرة رحيـل الأسـد بعـد الآن،

يا”. حتى تتمكن من إيجاد حل للوضع في سور

نتائج كارثية بالنسبة لمعارضي الأسد

يـة، فقـد أفـاد أحـد قيـاديي في الواقـع، كـان لهـذه المتغـيرات الجديـدة نتـائج كارثيـة علـى المعارضـة السور
ية ينتشر عملاء المخابرات التركية في كل المعارضة، الذي رفض أن يكشف عن هويته،”في شمال سور
مكــان، فهــم يعرفــون مكــان إقامــة قيــادات المعارضــة، ومــن مــن يتلقــون أوامرهــم. إذا أمــرت أنقــرة

بالتوقف عن أمر ما، فلا شيء بيد تلك الجماعات أن تفعله إلا أن تمتثل للأوامر”.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين أبرز المجموعات المعارضة، التي رفضت الانصياع لأوامر روسيا وحضور
ــررت هــذه اجتمــاع أســتانة، كــانت المجموعــة الســلفية المعتدلــة، أحــرار الشــام. ففــي بيــان صــحفي ب
المجموعة موقفها من عدم المشاركة في الاجتماع معللة ذلك بوجود توترات داخلية، ومؤكدة دعمها
لفصائل المعارضة الأخرى المشاركة في الاجتماع. إلا أن هذا البيان لم يشفع لها، فمنذ صدوره وقعت

مناوشات عنيفة استهدفتها بالإضافة إلى مجموعة فتح الشام في محافظة إدلب بشمال البلاد.

ماذا سيفعل دونالد ترامب؟

وعلى ضوء كل هذه الشكوك والانقسامات، تربع كل من بشار الأسد وشركائه، على رأس المحادثات
الــتي يترقــب الجميــع حــدوثها. وفي الــوقت نفســه ســيقود التحــالف الــذي لم يكــن متوقعــا بين أنقــرة
وموســكو وطهــران جــل مراســم الحفــل المرتقــب في أســتانة. ولكــن هــل ســيلتحق الرئيــس الأمريــكي
المنتخــب بهــذا الحفــل؟ وهــل ســمع باســم العميــد الركــن مصــطفى الشيــخ أو بكــل هــؤلاء الذيــن قــد
يــا؟ أم أنــه ســيقرر ببساطــة بــأن يــترك الأمــر لصــديقه ورفيقــه يــة لسور يحــضرون إعــادة الهيكلــة الجار

فلاديمير بوتين ليتولى زمام الأمور.
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